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  :صـــــملخ
، نحــو دول الخلــیج العربــي آلیــات تعامــل هــذه الــدول معهــا هــذه الورقــة البحثیــة مســألة الهجــرة تتنــاول

یشــكلون شــریحة واســعة مــن ســكانها، حیــث تتــراوح  باعتبارهــا مــن أكثــر الوجهــات اســتقطابا للمهــاجرین الــذین

ــز سیاســة الهجــرة فــي هــذه الــدول مــن خصوصــیة نســبهم مــن الثلــث إلــى ثلاثــة أربــاع الســكان، و  نظــرا لمــا یمیّ

جراءات صارمة ومنظمة للتعامل مع المهاجرین الوافـدین إلیهـا مـن مختلـف الجنسـیات والاسـتفادة مـنهم فـي  وإ
  .في التعامل مع ظاهرة الهجرة نموذجا فریدا من نوعهمشاریعها التنمویة، ما جعل نموذج دول الخلیج 

  

  :الكلمات المفتاحیة

سیاســة الهجــرة، نظــام الكفیــل، التنمیــة الاقتصــادیة، العمالــة المهــاجرة، الهجــرة، دول الخلــیج العربــي، 

  .الوافدون، المواطنون
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  :ةـــــمقدمــــ
، دول الخلـــیج العربـــي أحـــد أهـــم الأقطـــاب العالمیـــة لتـــدفق المهـــاجرین مـــن مختلـــف الجنســـیات مثـــلت

ات، لتصــبح بــذلك الأربعینیــ بدایــة مــن ســنواتاســتغلال مواردهــا النفطیــة  خاصــة بعــد شــروع هــذه الــدول فــي
، مــا 1973وتحدیــدا بعــد الطفــرة النفطیــة عــام  بمثابــة القلــب النــابض للــنفط فــي العــالم خــلال القــرن العشــرین

لهـا إلــى واحــدة مـن اكثــر المنــاطق اسـتقطابا للمهــاجرین فــي  أدى الـى تطــور كبیـر لاقتصــادیاتها المحلیــة وتحوّ
أعداد متزایدة مـن المهـاجرین الوافـدین إلیهـا الـذین أضـحوا یمثلـون نسـبا قیاسـیة لعالم، حیث تشهد هذه الدول ا

  .القوى العاملة فیهاالسكان و من مجموع 
 السـعودیة العربیـة المملكـة في المقیمین السكان من %31.1 المواطنین غیر مثل ،2010 سنة فيف

 الخلیجـي التعـاون مجلـس دول فـي %42.7 المتوسـط فـي أو المتحـدة، العربیـة الإمـارات دولة في %82.2و
مـــن  %70فـــإن نســـبة  )OIT( وحســـب منظمـــة العمـــل الدولیـــة .19901 ســـنة %36.6 مـــع مقارنـــة الســـت،

ویسـتثنى مـن  ،2الـدولیین هي من المهاجرین 2008القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخلیجي في سنة 
جنــوب  دول تمثــلحیــث  .الشــرعیین الــذین یشــكلون أعــدادا كبیــرة لا یســتهان بهــاهــذه النســب المهــاجرین غیــر 

وجنوب شرق آسیا المصادر الرئیسیة للمهاجرین الى هذه الـدول، وبنسـبة أكبـر الهنـد، الباكسـتان، بـنغلادیش، 
  ..أما المهاجرین إلیها من الدول العربیة فتتصدرهم مصر، الأردن، وسوریا. بینیسریلانكا، والفل

ظــرا للطبیعـــة التعاقدیــة التـــي تـــربط المهــاجر بهـــذه الـــدول، تكــون حركـــة الهجـــرة غالبــا مؤقتـــة قابلـــة ون
جــراءات واضــحة وصــارمة للوقایــة مــن أي ممارســات . للتمدیــد لعــدة ســنوات ولأجــل ذلــك، تــم وضــع قواعــد وإ

و أي مــــن احتیالیـــة وغیــــر قانونیــــة مـــن خــــلال تحدیــــد العقوبــــات فـــي الحــــالات التــــي یكـــون فیهــــا  المهــــاجر أ
  .الوسطاء متورطا في هذه الممارسات

  :ضمن هذا السیاق، سنحاول من خلال هذه الورقة البحثیة الاجابة على التساؤلات التالیة
  ؟...)، طبیعة هجرتهمجنسیاتهم الأصلیة، مجال نشاطهم المهني(من هم هؤلاء المهاجرین  
  ؟ما هي العوامل المفسرة لهذا التدفق الكبیر للمهاجرین الدولیین على دول الخلیج العربي  
  المعتمـدة فـي هـذه الـدول لتسـییر الاعـداد الكبیـرة مـن المهـاجرین الخاصـة هـي الاجـراءات ما

دارتهـــم والتكفـــل بهـــم بمـــا یعـــود بالفائـــدة علـــى تنمیـــة وتطـــویر اقتصـــادیاتها  الوافـــدین إلیهـــا وإ
 ؟المحلیة

                                                             
1 Philippe Fargues, Immigration without Inclusion: Non-Nationals in Nation-Building in the Gulf 
States, Asian and Pacific Migration Journal, Vol. 20, Nos.3-4, 2011, p. 280 
2 Catherine Wihtol de Wenden, Atlas mondial des migrations, Paris, Editions Autrement, 2008, 
p.110 
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  :العوامل الرئیسیة للهجرة واسعة النطاق نحو دول الخلیج العربي. 1

ثـلاث عوامـل رئیســیة   یركـز العدیـد مـن البــاحثین المهتمـین بمسـألة الهجــرة نحـو الخلـیج العربـي علــى

للنســـب القیاســـیة للمهـــاجرین ضـــمن القـــوى العاملـــة فـــي دول الخلـــیج مفســـرة ) اقتصـــادیة، دیموغرافیـــة، ثقافیـــة(

  .1رقمیومنا هذا، حسب ما یوضحه الجدول  ىإل 1973التي تشهد وتیرة متصاعدة منذ عام ، العربي

 نسب السكان المواطنین والأجانب في دول مجلس التعاون الخلیجيتطور ) 1الجدول رقم(

)1975 -2010(  

  )المهاجرون(الاجانب   المواطنون  السنة

1975  90.3%  09.7%  

1990  63.4%  36.6%  

2010  57.3%  42.6%  
Philippe Fargues, op.cit, p. 277 

باستغلال الموارد النفطیـة الهائلـة لهـذه المنطقـة التـي تعتبـر القلـب النفطـي  العامل الاقتصاديویرتبط 

انطلقــت فیهــا الفتــرة التــي ( 1930فمنــذ ســنة . بالمئــة مــن احتیــاطي الــنفط العــالمي 50النــابض للعــالم بنســبة 

، ســمحت الثــروة النفطیــة 1973وبشــكل أكبــر بعــد الطفــرة النفطیــة ســنة ) الاستكشــافات النفطیــة فــي المنطقــة

الناتجــة لنمــو اســـتثنائي للاقتصــاد المحلــي لـــدول المنطقــة، مــا جعـــل تــدفق أعــداد كبیـــرة مــن المهــاجرین امـــرا 

مـن أجـل المسـاهمة  -وبشـكل خـاص–ا ضروریا لیس فقط من أجل استغلال هذه الثـروة النفطیـة، ولكـن ایضـ

في تطویر كـل القطاعـات المرتبطـة باقتصـاد دینـامیكي ومتنـوع نتیجـة للثـروة الناجمـة عـن إعـادة توزیـع أربـاح 

  .1النفط

لــى المنطقــة هــي علاقــة قویــة، حیــث أنــه بانخفــاض إفالعلاقــة بــین مــداخیل الــنفط وتــدفق المهــاجرین 

، أیــن تكــون الحاجــة إلــى الیــد اض منــتظم فــي تــدفق المهــاجرینانخفــ أســعار الــنفط یكــون هنــاك فــي المقابــل

                                                             
1 Gabrielle NARCY, Les migrations vers les pays du Golfe arabes, ACTUALITÉS DU MOYEN-
ORIENT ET DU MAGHREB, IRIS, n°10 avril 2009, p.2 
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كمـــا تلجـــأ ســـلطات دول الخلـــیج فـــي مثـــل هـــذه الوضـــعیة إلـــى عملیـــات ترحیـــل واســـعة للعمـــال . العاملـــة أقـــل

المهاجرین، وأحیانا حتى قبل انتهاء مدة عقود عملهم، إلى غایـة حـدوث انتعـاش اقتصـادي یسـتدعي ضـرورة 

  .إعادتهم من جدید

، حیـث أن أعـداد السـكان العامـل الـدیموغرافيأما العامل الثاني للهجرة نحو دول الخلیج فیتمثـل فـي 

 0.2 بــ قطـر: مـواطن ملیـون واحـد مـن أقـل لـدیهم مـنهم أربعـة ،الأصلیین في هذه الدول الغنیة نفطیا محدود

ــــة الإمــــارات ؛)2007( ملیــــون 0.5 البحــــرین ؛)2010( فقــــط ملیــــون ) 2009( ملیــــون 0.9 المتحــــدة العربی

ــــ والكویـــت  والمملكـــة) 2008( ملیـــون 02 یبلـــغ عـــدد مواطنیهـــاف عمـــانأمـــا ). 2005( نســـمة ملیـــون 0.9 ب

 ملیـون 18.7 ا نسـبیا حیـث یبلـغكبیـر  مـواطنینال سـكانها عددیعتبر  التي الوحیدة الدولة هي السعودیة العربیة

 .1الخلیج دول مواطني من %80 یمثل ما وهو ،)2010(

وهــذا مــا یجعلهــا لا تتــوفر داخلیــا علــى العمالــة الكافیــة لســد متطلبــات تطــویر اقتصــاد متنــوع بشــكل  

 ...). السیاحة، العمران، قطاع الخدمات(كبیر 

 Catherineكــــاثرین وایتــــول ) CERI(وقـــد أشــــارت الباحثــــة بمركــــز الدراســــات والأبحــــاث الدولیــــة 

Wihtol de Wenden  إلى أنه من النادر ان تمتلك دول الشرق الاوسط في الوقت نفسـه الیـد العاملـة الكافیـة

  .2)ما عدا العراق التي تشكل الاستثناء(والاحتیاطات النفطیة الكبیرة 

، فكمـا نعلـم أن نسـبة قلیلـة مـن النسـاء فـي النظام الثقافيلى إالعامل التفسیري الثالث  یعودفي حین 

وهذا ما جعل اللجوء إلـى فـتح المجـال أمـام العمالـة الأجنبیـة ضـروریا خاصـة فـي بعـض دول الخلیج یعملن، 

مـثلا سـنة  شـكلت المواطنـة النسـویة العمالـةف  .مثـل الصـحة والتعلـیمالقطاعات المتعارف تقلیدیا انهـا نسـویة، 

 البحـــرین فــي% 31و% 38.6 بلغـــت الكویــت وفــي الســـعودیة، العمــل قــوة مـــن% 14,4 مــا یعــادل" 2006

 .3مقارنة مع العمالة الأجنبیة" قطر في% 26و

                                                             
1 Philippe Fargues, op.cit, p. 280-281 
2 Catherine Wihtol de Wenden, op. cit, p.111 

، مجلة الاقتصادي الخلیجي )التحدیات والحلول (العمالة في دول مجلس التعاون الخلیجي بان علي حسین المشهداني،   3
 12، ص2013، )24(العدد 
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إضـــافة إلـــى أن مـــواطني هـــذه الـــدول یتحفظـــون بشـــكل كبیـــر علـــى شـــغل بعـــض الأعمـــال الشـــاقة أو 

دهم علــى مــداخیل ) ...الخدمــة فــي المنــازل، البنــاء، حراســة المنــازل والبنایــات(الأقــل تــأهیلا  مــن منطلــق تعــوّ

  .توفرها دول الرفاهیة الاجتماعیة لمواطنیها بالخلیجعالیة إضافة إلى كل المزایا الاخرى التي 

  :الخصائص الجغرافیة والمهنیة للمهاجرین في الخلیج العربي. 2

أهــم مــا یمیــز نظــام الهجــرة فــي دول منطقــة الخلــیج العربــي هــو تواجــد المهــاجرین الاجانــب وتــوزعهم 

  .واضح في العمالة الوطنیة على مختلف المجالات المهنیة ومستویات التأهیل المختلفة مقابل عجز

...) الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، بریطانیــا، الیابــان(المهــاجرین مــن الــدول الغنیــة وبغـض النظــر عــن 

المـــوزعین علـــى مناصــــب ذات مســـؤولیة ومـــؤهلات عالیــــة والتـــي تبقـــى هامشــــیة نوعـــا مـــا، نجــــد فئتـــان مــــن 

  .بي، والثانیة ذات اصول جغرافیة آسیویةالمهاجرین الذین یشكلون الأغلبیة، الأولى من العالم العر 

  :المهاجرون العرب -أ

رغــم التقـــارب الجغرافـــي لغالبیـــة الـــدول العربیـــة مـــن منطقـــة الخلـــیج العربـــي، غیـــر أن التوجـــه الواســـع 

ــــة الثانیــــة، تزامنــــا مــــع النمــــو  للمهــــاجرین العــــرب نحــــول دول هــــذه المنطقــــة لــــم یكــــن إلا بعــــد الحــــرب العالمی

  .والمتسارع لهذه الدولالاقتصادي الكبیر 

تقنیـــین، مهندســـین، (وتتمیــز هـــذه الفئـــة مــن المهـــاجرین غالبـــا بشــغل المناصـــب المتوســـطة المســتوى 

" الامـة العربیــة"وقـد كـان الـدافع وراء هـذه الحركـة مـن الهجـرة فـي بدایـة الأمـر هـو الانتمـاء إلـى ...). إطـارات

، مــن منطلــق أن هــذا الانتمــاء یجعــل الهجــرة طبیعیــة )آنــذاكجیا الوحــدة العربیــة و تزامنــا مــع التــرویج لأیــدیول(

  . 1أكثر وأقل تعقیدا من الناحیة الثقافیة

ومـن جانـب آخـر، هنـاك بعـض الـدول العربیـة التـي كانـت فـي حـد ذاتهـا تشـجع هجـرة مواطنیهـا نحــو 

مـن الشــباب  دول الخلـیج، خاصـة مصـر، التــي كانـت تشـهد نمـوا دیمغرافیــا كبیـرا مـع توفرهـا علــى نسـبة كبیـرة

رأت في الهجرة فرصة لتدفق العملـة الصـعبة مـن الخلـیج إلـى أراضـیها عـن طریـق مواطنیهـا  وقدوالمتعلمین، 

  .المقیمین في هذه الدول

                                                             
1 Gabrielle NARCY, op. cit. p.3 
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 القـــوى نســبة تبلـــغ یــثح العاملــة؛ للقـــوى المصــدرة العربیـــة الــدول بــین مـــنتــأتي مصــر فـــي صــدارة و 

 ثـم% 34.6 وفلسـطین الأردن تلیهـا% 37 العربیـة الـدول مـن المهاجرة العاملة القوى لإجمالي منها المهاجرة

  1.%12.3 الیمن وأخیراً % 13.6 ایسور 

ــن مــــع بدایـــة ســــنوات الثمانینــــات بـــدأ عــــدد المهـــاجرین العــــرب فــــي التراجـــع  لحســــاب  )1 الشــــكل(لكـ

ــــذین ت الآســــیویین ــــیهم  وافوقــــال ــــاو دول الخلــــیج  حكومــــاتیا، خاصــــة فــــي ظــــل تفضــــیل عــــددعل  العمــــل بأرب

لوضــعیاتهم،  دائمــة تســویةب یــولا نحــو المطالبــةم كثــرالأ العــرب مــن هموفاخــم بســبب العــرب علــى للآســیویین

  . مرونة أكثر أنهمب الآسیویون إضافة إلى تمیز

 المنطقـة لـدول الوافـدة العاملة القوى إجمالي إلى العربیة الدول من الوافدة العاملة القوى نسبة تشكلو 

مقارنـــــة بنظـــــرائهم  أقلیـــــة العـــــرب نیالمهـــــاجر  أن أي، المهـــــاجرة العاملـــــة القـــــوى ربـــــع عـــــادلی مـــــا أو% 23.3

  .2 %69.9الآسیویین 

 الخلیجي، التعاون مجلس دول في المهاجرین السكان بین العرب نسبةیوضح ) 1 رقم الشكل(

1975-2003  

  

  

  

  

  

  

  

Philippe Fargues, op.cit, p. 277  
                                                             

 الهجرة حول الخبراء اجتماع في مقدم تقریر ،الخلیجي التعاون مجلس دول في الهجرة سیاسات تقییم الشامسي، سالم میثاء  1
 6، ص2006 ویما/اریأ 15-17 بیروت، المتحدة، الأمم مكتب والفرص، اتیالتحد: العربیة المنطقة في والتنمیة الدولیة

 12، صسابقمرجع ، بان علي حسین المشهداني  2
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  : المهاجرون الآسیویون -ب

المهــاجرون الوافــدون لمنطقــة الخلــیج العربــي مــن الــدول الآســیویة أعــدادا قیاســیة فــي الوقــت یشــكل 

 بالنظـام تعلـقی مـا، تعاظمـت مـع بدایـة الثمانینـاتهـذه الظـاهرة التـي ل ةفسّـر الم الأسباب أهم من لعلو . الحالي

یرتكــز  حیــث ،الــدول هــذه اتیاقتصــاد فــي بــارزا مكانــا حتــلی الخــاص فالقطــاع .الخلــیج دول فــي الاقتصــادي

 الـوزن عطـونی لا وقـد الـربح تعظـیم معیـار علـى رئیسـیة بصـفة قراراتهم في القطاع هذا في الأعمال أصحاب

  . الحكومیة الأنشطة في مساهمةمن  ونهحدثی ماب مقارنة العمال من ستجلبونی من لجنسیة المناسب

 بـأجور للعمـل لاسـتعدادهم نظـراً  ینیالآسـیو  العمال على كبیرة، بدرجة عتمدی القطاع هذا فإن ثم ومن

 دولهــم فــي المعیشــیة الظــروف لتــدني وذلــك العــرب العمــال قبلــهی أن مكــنی ممــا أســوأ عمــل ظــروف وفــي أقــل

دولار  7000دولار ســــنویا مقابــــل  4000العامــــل الآســــیوي یتقاضــــى فــــي المتوســــط "حیــــث أن  ،1الأصــــلیة

ـز هـذه الفئـة بالمرونـة وسـهولة زیادة علـى ،2"للمهاجر المصري أو الیمني بـاب العمـل الـذین لأر الانصـیاع  تمیّ

   .یقومون بتشغیلهم

ویة الكبـــرى فـــي دول الخلـــیج العربـــي دون أن ننســـى أیضـــا تمركـــز عـــدد كبیـــر مـــن الشـــركات الآســـی

ـــة هـــذه فـــي المهـــاجرون العمـــال نتمـــيی ذ، إفعـــال بتنظـــیم ةتمیـــز الم  تهماجنســـی نفـــس تحمـــل شـــركات إلـــى الحال

 التــي بالمهــام قیامهــا فــي الشـركات تلــك أظهرتهــا التــي للكفــاءة ونظـرا. ضــخمة إنشــائیة بعملیــات القیــام وتتـولى

 فـي البترولیـة العربیـة الـدول كـل فـي الظـاهرة هذه انتشرت فقد للعمل، النهائیة بالمواعید الالتزام مع بها تكلف

 العمـال علـى أساسـا تعتمـدانلـزمن قریـب  كانتـا اللتـان تیـوالكو  ةیالسـعود العربیـة المملكة ذلك في بما الخلیج

  .3العرب

الهــروب مــن حیــاة  مــنالــذي ســیمكنهم " الحلــم"وتعــدّ الــدول المنتجــة للــنفط بالنســبة للآســیویین بمثابــة 

غیـر أن . ومساعدة عـائلاتهم المتواجـدین هنـاك مـن خـلال تحویـل الأمـوال إلـیهم البؤس في اوطانهم الأصلیة

كمـا سـنرى –لـب بواقـع مختلـف تمامـا، لأن المهـاجرین الآسـیویین فـي دول الخلـیج هذا الحلم یصطدم فـي الغا

  .للغایة غالبا ما یواجهون ظروفا وأوضاعا معیشیة صعبة -لاحقا
                                                             

 6صمرجع سابق، ، میثاء الشامسي 1
2 Gabrielle NARCY, op. cit. p.3 

 6، مرجع سابق، صمیثاء الشامسي 3
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لمهـاجرین فـي الـدول الجنسـیات الأخـرى لورغم ذلك، یبقى المهاجرون من اصول آسـیویة یتصـدرون 

مـن العمالـة  %55من حیث النسب المئویة، ففـي المملكـة العربیـة السـعودیة  الست لمجلس التعاون الخلیجي

أیضـــا فـــي  %80فـــي الإمـــارات العربیـــة المتحـــدة وفـــي عمـــان، و %85الأجنبیـــة هـــي مـــن أصـــول آســـیویة، و

ــــوالي. البحــــرین ــــدان الآســــیویة الموفــــدة للمهــــاجرین هــــي علــــى الت ــــنغلادیش، : أمــــا أهــــم البل ــــین، ب ــــد، الفلب الهن

  . 1وسیریلانكااندونیسیا، 

مهــــاجرین ویلاحــــظ أیضــــا تشــــكیل بعــــض الفئــــات المهنیــــة المتخصصــــة حســــب الأصــــل الجغرافــــي لل

الآسیویین، فالهنود عموما والذین یمتلكون مستوى جید في اللغة الانجلیزیـة یتواجـدون بشـكل اكبـر فـي نشـاط 

مجــال الخدمـة فــي المنــازل، فــي  یــتم تشــغیلهم غالبـا فــي لمهـاجرین مــن ســریلانكا والفلبـینتجـارة التجزئــة، امــا ا

  .حین یتواجد المهاجرون الباكستانیون بأعداد كبیرة في قطاع البناء

  :ة ومنظمةــــــــــــــة هجرة صارمــــــــــــسیاس. 3

  :الهجرة المؤقتة، الحصول على الجنسیة، وتوطین الوظائف -أ

تعزیــز الإقامــة المحــدودة تطبــق دول الخلــیج العربــي سیاســات هجــرة صــارمة ومقیــدة للغایــة، بهــدف 

، وهــذا مـــا )العامــل الضـــیف( Gastarbeiterوغیــر الدائمـــة للمهــاجرین العمـــال الاجانــب وذلـــك وفقــا لنمـــوذج 

ب عـدم إمكانیــة سـنوات غیـر قابلـة للتجدیـد غالبـا، إلـى جانـ 6إلـى  3تعكسـه تـراخیص الإقامـة المحـدودة بـین 

  .اصطحاب غالبیة المهاجرین لعائلاتهم الى هذه الدول

لطبیعـــة العمـــل الـــذي یمارســـه  ومـــع ذلـــك، هنـــاك تبـــاین كبیـــر مـــن حیـــث الوضـــعیات والتعامـــل تبعـــا

فالإطــارات الــذین یعملــون مــثلا فــي الشــركات الكبــرى المتعــددة الجنســیات . المهــاجر وتبعــا لجنســیته الأصــلیة

لــدیهم فــرص أكبــر للحصــول علــى تــراخیص إقامــة لمــدة أطــول قابلــة للتجدیــد قــد تصــل فــي بعــض الحــالات 

نفس الاجـراءات المعمـول بهـا مـع كـل العمـال المهـاجرین ، وهي هم لهمتلمدى الحیاة مع إمكانیة مرافقة عائلا

فـي المقابـل، یكــون عمـال المنـازل الآسـیویین عـادة تحـت سـلطة أربــاب  ...المـؤهلین كالتجـار ورجـال الأعمـال

  .سفرهم، كما هو منصوص علیه في نظام الكفالةالذین یستلمون جوازات ) الكفیل(العمل 

                                                             
1 Gabrielle NARCY, op. cit. p.4 
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وضـعیته، فـإن فرصـة حصـوله یومـا مـا علـى جنسـیة أحـد  غیـر أنـه، مهمـا كانـت جنسـیة المهـاجر أو

لعربـي تكـاد تكــون منعدمـة، حیـث تقـدر نســبة المهـاجرین الأجانـب المتجنّسـین فــي هـذه الـدول بـــ  دول الخلـیج ا

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن . 1بمــا فــي ذلــك المهــاجرین المقیمــین فــي هــذه الــدول علــى مــدى أجیــال متعاقبــة 1%

لا یكون إلا عن طریق الوالـد فقـط، الامـر الـذي یحـدّ اكثـر مـن فـرص  یج العربيفي دول الخل انتقال الجنسیة

 .الحصول على جنسیة هذه الدول

مــن جانـــب آخـــر، فـــإن دول الخلـــیج لا تمـــنح حـــق الاســـتفادة مـــن المزایـــا التـــي تقـــدمها باعتبارهـــا دولا 

مواطنیهـا فــي ظـل مخاوفهـا مــن ودائمـا بهــدف تشـجیع  ).كمجانیــة التعلـیم(للرفاهیـة الاجتماعیـة إلا لمواطنیهـا 

الإبقــاء علــى اقتصــاد معتمــد بشــكل كبیــر علــى المهــاجرین الاجانــب، بــدأت تظهــر بعــض السیاســات المتجهــة 

ألــف  70خصصــت الســعودیة مــثلا "نحـو أســبقیة ســكانها المحلیــین وأولــویتهم فــي شــغل مناصـب العمــل، فقــد 

عـاملا علیهـا  20أكثـر مـن مؤسسـة تشـغّل ألـف للسـعودیین، كمـا أن كـل  80منصب في التعلیم من مجموع 

بـــالموازاة مـــع ذلـــك، ومـــن أجـــل . 2"تخصـــیص ربـــع مناصـــب العمـــل علـــى الأقـــل للعمـــال المحلیـــین -إجباریـــا–

حمایة فرص مواطنیهـا فـي العمـل، خاصـة فئـة الشـباب الأصـغر سـنا الـذین یعـانون أحیانـا مـن البطالـة، تقـوم 

منتظمـــة للعمـــال ســـواء كـــانوا مـــن المهـــاجرین الشـــرعیین أو غیـــر الـــدول الخلیجیـــة بعملیـــات ترحیـــل جماعیـــة 

  .الشرعیین

  :نظـــــــــــــــــــــام الكفالــــــــــــــــــــــة -ب

یــتم تشــغیل المهــاجرین فــي دول الخلــیج العربــي غالبــا عــن طریــق الوكــالات المتخصصــة التــي تــربط 

مـن الخلـیج وفقـا لاحتیاجـات سـوق العمـل، حیـث العمـل  أربابالموفدة و العلاقة بین طالبي العمل من البلدان 

تكلـف هـذه الخدمـة العامـل المهـاجر عـادة اقتطـاع جـزء مـن راتبـه لسـنوات نظیـر مـا دفعتـه الوكالـة مسـبقا مــن 

نظـام "وبمجرد تعیین العامـل فـي منصـبه یكـون خاضـعا لــ . تكالبف السفر والتأشیرات ورسوم الاستقدام للعمل

یكشـف عـن منطـق الرقابـة الصــارمة التـي تمارسـها هـذه الـدول علـى المهـاجرین المقیمــین ، وهـو نظـام "الكفالـة

  .على أراضیها

                                                             
1 Gabrielle NARCY, op. cit. p.4 
2 Ibid., p.4 
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، الـذي یمكـن ان یكـون شخصـا )ضـامن(إن كل عامل أجنبـي فـي دول الخلـیج العربـي مـرتبط بكفیـل 

ة الاجــر، ویقــوم الكفیــل فــي المقابــل بمراقبــ. أو شــركة أو إدارة أو مــن یجــب علیــه دفــع جــزء مــن مداخیلــه إلیــه

الــذي لــه ســلطة الســماح لــه ووقــت وظــروف عمــل المهــاجر، وحتــى حریتــه فــي التنقــل مــن منطلــق انــه الوحیــد 

  .بمغادرة مدینة الإقامة او الدولة باعتباره یحوز على جواز سفره

ومع ذلك، كثیرة هي التجاوزات التي نـدد بهـا المهـاجرون فـي هـذه الـدول، الـذین وجـدوا انفسـهم تحـت 

فنظــام الكفالــة فــي . وطــأة المعاملــة الســیئة أو نــوع مــن الاســتعباد مــن طــرف بعــض الكفــلاء عــدیمي الضــمیر

ر عنــده، حیــث واقـع الامــر یعكــس عــدم تـوازن واضــح فــي العلاقــة التـي تــربط صــاحب العمــل بالعامـل المهــاج

یلجا بعض الكفـلاء فـي دول الخلـیج إلـى إرغـام المهـاجرین علـى مواصـلة القیـام بمهـام لا تتوافـق مـع رغبـاتهم 

  . أو القیام بمنعهم من العودة إلى بلدانهم الأصلیة من خلال رفض تسلیمهم جوازات سفرهم

وعمـال البنـاء ) خادمـاتخاصـة ال(وقد استنكرت العدید من المنظمات الدولیة أوضاع عمـال المنـازل 

الآســیویین فــي دول الخلــیج علــى غــرار منظمــة حقــوق الإنســان، التــي كشــفت عــن تــردي وخطــورة الأوضــاع 

ونــادرا مــا یــتم . 1التــي یتواجــد بهــا العدیــد مــن المســتخدمین فــي المنــازل الــذین هــم غالبــا مــن جنســیات آســیویة

اوى بهــذا الشــأن، لا تــدین المحــاكم فــي دول إنصــاف هــذه الفئــة مــن المهــاجرین، لأنــه حتــى عنــد إیــداعهم شــك

الخلیج مواطنیها إلا فـي حـالات قلیلـة جـدا، بـل یمكـن أن تـذهب فـي بعـض الاحیـان إلـى حـد تحویـل الـدعوى 

  .ضد المدعي

لا تحــوز معظــم دول منطقــة الخلــیج العربــي علــى قــانون فعلــي خــاص بعمــل المهــاجرین، لكــن مــع و 

منـذ الانفتـاح الإعلامـي الكبیـر لـدول هـذه المنطقـة خاصـة فـي دبـي  تصاعد الضغوط الدولیة الممارسة علیها

وأبــوظبي، أیــن تــم الكشــف عــن انتهاكــات خطیــرة فــي حــق العمــال المهــاجرین، لجــأت بعــض هــذه الــدول إلــى 

ســبتمبر  27قـانون مــثلا تحدیـد ملامـح قــوانین وتشـریعات خاصــة بهـذا الشـأن اكثــر صـرامة، وهــذا مـا یعكسـه 

مــــن نوعــــه فــــي تــــاریخ التشــــریع الســــعودي، الــــذي یخــــص بالدرجــــة الاولــــى العمــــال  الــــذي یعــــد الاول 2005

وتتضـمن هـذه  .2مـادة قانونیـة إلـى حقـوق العمـال المهـاجرین 49المواطنین في حین یشیر ملحق یتكـون مـن 

المـــواد التفاصـــیل المتعلقـــة بالتزامـــات صـــاحب العمـــل والعامـــل، عقـــد العمـــل، التعویضـــات، ســـاعات العمـــل، 
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كمـــا یـــنص هـــذا القـــانون علـــى ان تكـــالیف اســـتقدام . المتبعـــة فـــي حـــالات النـــزاع مـــع رب العمـــل الإجـــراءات

المهــاجر والتوظیــف هــي مــن مســؤولیات صــاحب العمــل، وأنــه علــى هــذا الأخیــر احتــرام العامــل وأن یــدفع لــه 

  .راتبه في الوقت المناسب ویوفر له السكن الملائم وأیضا الرعایة الصحیة

الإنسان بمحدودیة هذه التشریعات والقوانین التي لا تسـاهم فعلیـا فـي  منظمة حقوقومع ذلك، ندّدت 

ونظـرائهم المهـاجرین الـذین هـم فـي الواقـع ضـحایا إطـار قـانوني تقلیص الفجوة القائمة بین العمـال المـواطنین 

  .یعكس التباین الواضح الموجود في التعامل بین هاتین الفئتین من العمال

 12مــثلا یــنص علــى أن العامــل الأجنبــي یمكنــه العمــل إلــى غایــة  2005ســعودي فقــانون العمــل ال

كمـا أن العـاملات السـعودیات . سـاعة أسـبوعیا للعامـل المـواطن 48سـاعة أسـبوعیا مقابـل  72ساعة یومیـا و

لهــن الحــق فــي عطلــة امومــة لمــدة شــهرین مدفوعــة الاجــر مــرتین، فــي حــین أن العــاملات الأجنبیــات لــبس 

   .1مومة غیر مدفوعة الأجرإلا في شهر واحد عطلة أدیهن الحق ل

  :نــــــــــــــــاج المهاجریـــــــــــــــــــرفض إدم. 4
إن العناصـر الأساســیة المكونـة للإطــار القـانوني والنظــام العـام لإدارة العمالــة المهـاجرة وتســییرها فــي 

ملائمـة، خاصـة بالنسـبة للـدول التـي تسـتقطب دول منطقة الخلیج العربـي والتـي تـم توضـیحها آنفـا تبـدو غیـر 

القائمــة علــى هــذه الــدول سیاســة ي بالتــالي تعكــس بوضــوح كبــر مــن العمــال الأجانــب عالمیــا، فهــالنســب الأ

  .رفض إدماج المهاجرین في مجتمعاتها المحلیة

وقــد لجــأت فئــة مــن المهــاجرین المقیمــین فــي دول الخلــیج علــى مــدى أجیــال متعاقبــة خــلال الســنوات 

لاخیـرة إلـى مطالبـة سـلطات هـذه الـدول بتسـویة وضـعیاتهم وتمكیـنهم مـن الحصـول علـى بعـض الحقـوق فــي ا

بلــــدان یعتبــــرون انفســــهم أصــــبحوا مــــواطنین فیهــــا، كمطــــالبتهم بحقهــــم فــــي الملكیــــة العقاریــــة وفــــي الانتخــــاب 

مــا تصــطدم بنــوع  غیــر أن هــذه الرغبــة لـدى المهــاجرین فــي الانــدماج عــادة. والحصـول علــى الإقامــة النهائیــة

من العدائیة لدى السكان المحلیـین الـذین یخشـون تجـاوزهم عـددیا مـن طـرف المهـاجرین، الـذین یعتبـرون فـي 

نظرهم مصدر تهدیـد للتجـانس الاجتمـاعي فـي المجتمعـات الخلیجیـة، مـا یجعلهـم یحرمـون الكثیـر مـن المزایـا 

                                                             
1 Gabrielle NARCY, op. cit. p.6 
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مزدهـــرة التـــي تضـــمن فـــي المقابـــل مســـتوى الناتجـــة عـــن عائـــدات اســـتغلال الـــنفط والنشـــاطات الاقتصـــادیة ال

معیشي جید ومزایا وخـدمات متعـددة للمـواطنین فـي هـذه الـدول كالخـدمات الاجتماعیـة شـبه المجانیـة، وتكفـل 

  ...السلطات التام بالأرامل والأیتام والمعاقین، الرسوم الضریبیة المخفضة وحتى الإعفاء الضریبي

لتعامـل بـین المهـاجرین والمـواطنین، أهـم مـا المعیشي وفـي اهذا التباین الواضح في المستوى ویعتبر 

یمیز سیاسة الهجرة في دول الخلیج العربي عن باقي الدول الأخـرى المسـتقطبة للمهـاجرین فـي العـالم، حیـث 

ـروة التـي یعـدّ المهـاجرون فــاعلا أساسـیا فـي تنمیتهـا لا تسـتفید منــه سـوى شـریحة أقـل مـن ســكان  أن توزیـع الث

  . هذه الدول

تصــبّ فكــل الإجــراءات والسیاســات المتبعــة إذن فــي دول الخلــیج لإدارة المهــاجرین وتســییر شــؤونهم 

في اتجاه عدم تمكین هـؤلاء مـن الحصـول علـى الإقامـة الدائمـة وبالتـالي حرمـانهم مـن الحصـول جنسـیة هـذه 

  .طنینالدول، وكذا حرمانهم المجحف من الاستفادة من الخدمات والمزایا المقتصرة على الموا

ـد فصــلا صـارما بـین المهــاجرین ومـواطني هـذه الـدول، انعكــس علـى المسـتوى الاجتمــاعي  هـذا مـا ولّ

تجمعــات ســكنیة واقعــة علــى أطــراف وحتــى الجغرافــي، حیــث یقــیم غالبــا الســكان المهــاجرین الأكثــر فقــرا فــي 

 .المدن الرئیسیة

  :ةـــــــــــــــــــــــــالخاتم
دول الخلــیج العربــي تكشــف فــي الحقیقــة عــن مجموعــة مــن المفارقــات،  إن تنـاول مســألة الهجــرة نحــو

نظـرا لعـدد سـكانها المـنخفض، حیــث لا فكمـا نعلـم أن دول هـذه المنطقـة لـدیهم حاجـة ماســة للعمالـة الأجنبیـة 
ـــة الوطنیـــة فقـــط، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن العمـــال  یمكـــن تطـــویر اقتصـــادیاتها المحلیـــة بالاعتمـــاد علـــى العمال

خـلال مسـاهمتهم فـي الكثیـر مــن م دور كبیـر فـي التنمیـة المحلیـة والاقتصـادیة لهــذه الـدول مـن المهـاجرین لهـ
القطاعــات الحیویــة وكــذا مــن خــلال اســتثمارهم لجــزء كبیــر مــن مــداخلیهم مــن أجــل شــراء ســلع لإرســالها إلــى 
ذویهــم فـــي بلــدانهم الأصـــلیة أو مــن أجـــل إعــادة بیعهـــا، وهـــم بــذلك یشـــاركون بشــكل غیـــر مباشــر أیضـــا فـــي 

یـات الواضـحة، تعمـل هـذه الـدول كـل مـا فـي وسـعها ولكن رغم هـذه المعط. الحركیة الاقتصادیة لدول الخلیج
، مــا یعكــس بشــكل مــن الحصــول علــى الجنســیة أو علــى الأقــل الإقامــة الدائمــةحتــى لا یــتمكن المهــاجرون 

ـر عنهـا  م عن مخـاوف لـدى هـذه الـدول یعبّ واضح رفض إدماج هذه الفئة في المجتمعات الخلیجیة وهو ما ینّ
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إن الإمـاراتیین یـدركون "فـي حالـة الإمـارات العربیـة المتحـدة بقولـه Annick COJEAN أنیـك كوجـان  صحافيال
دوا مــدنهم وســاهموا فــي الازدهــار الاقتصــادي الكبیــر لبلــدهم،  احتیــاجهم لهــذه الفئــة مــن المهــاجرین الــذین شــیّ

مـن القـوى  %99مـن السـكان وأكثـر مـن  %85ولكنهم أیضا مهووسین بحقیقة أن هذه الفئـة تمثـل أكثـر مـن 
  .1"هل یمكن تصور تبعیة الدولة لهم؟ وتخوفها من تمردهم؟. الخاصة العاملة

مـع ذلـك، لا یمكـن النظـر إلـى مسـألة الهجـرة نحــو دول الخلـیج العربـي مـن زاویـة اسـتفادة هـذه الــدول 
مـن مســاهمة المهــاجرین فـي تنمیــة اقتصــادیاتها وتطویرهـا فحســب،  فالبلــدان الموفـدة للعمالــة المهــاجرة تحقــق 

مكاسب حقیقیة عن طریق الأموال التـي یجنیهـا مواطنوهـا المقیمـون فـي دول الخلـیج، حیـث تعـدّ هي الأخرى 
هجــرتهم فــي الواقــع وســیلة هامــة جــدا للتنمیــة مــن خــلال التحــویلات المالیــة التــي یقومــون بهــا نحــو بلــدانهم 

  .الأصلیة
دول الخلــــیج إلــــى العــــاملین فــــي ) مــــن منطقــــة كیــــرالا(التحــــویلات المالیــــة للهنــــود مــــثلا فقــــد شــــكّلت 

مـرة إجمـالي إیـرادات  20من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما یمثـل  %23ما یقدر بـ  2000عائلاتهم سنة 
وفــي الوقــت نفســه أشــارت الباحثــة . بالصــید والتوابــل التــي تشــكل أهــم صــادرات المنطقــةالمرتبطــة الصــناعات 

تة لمجلـس التعـاون الخلیجـي فاقـت الملیـار دولار كاثرین ویتول ان التحویلات المالیـة الصـادرة مـن الـدول السـ
  2002.2سنة 

إن حاجــة الــدول المســتقبلة للیــد العاملــة وســعي البلــدان الموفــدة للحفــاظ علــى حركــة هجــرة مواطنیهــا 
نحو دول الخلیج، قد تفسر في جزء منهـا التـزام الـدول الموفـدة الصـمت وعـدم انتقادهـا او طعنهـا فـي ظـروف 

المفروضـــة علـــیهم مـــن دول الخلـــیج، حیـــث أن مخاوفهـــا مـــن لجـــوء الـــدول الخلیجیـــة  العمـــل سیاســـات الهجـــرة
المنتجة للنفط إلى دول أخرى مصدرة للید العاملة وأقل تدقیقا بشأن التعامل مـع العمالـة المهـاجرة، مـن شـأنها 

  .رفهاالمساهمة كثیرا في الحد من الانتقادات الصادرة من الدول الموفدة او التدابیر المتخذة من ط
دول الخلـــیج العربـــي والمهـــاجرین تشـــیر فـــي الواقـــع إلـــى أن تـــدفق هـــذه الدینامیكیـــة مـــن التبعیـــة بـــین 

المهــاجرین الواســـع وكـــذا أوضــاع المهـــاجرین فـــي هـــذه الــدول مـــن المـــرجح جـــدا ان تبقــى علـــى حالهـــا خـــلال 
الإصـلاحیة تزامنـا السنوات القادمة، حتى فـي ظـل وجـود بـوادر لـدى هـذه الـدول فـي اتخـاذ بعـض الإجـراءات 

مــع التركیــز الإعلامــي علــى الموضــوع مــن طــرف وســائل الإعــلام خاصــة الغربیــة منهــا، حیــث أن التعــاطف 
الدولي لمجموعة من المنظمات الحقوقیة مع شریحة واسعة من المهاجرین في دول الخلیج قد ینجم عنـه فـي 

  .الدول المستقبل البعید سیاسات تنظیمیة أكثر إنصافا للمهاجرین في هذه
                                                             

1 COJEAN Annick, Ouvriers immigrés, la face cachée du rêve , Le Monde, 20 novembre 2007. 
2 Catherine Wihtol de Wenden, op. cit. 
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